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١٦٦

رئيس اتحاد ا�دباء الموريتانيين محمد كابر ھاشم 
 :»العرب«لـ

�� �� ���� 	
���
��� ��د ا��
��ن ���� ��� 
 ا���اب 

  نواكشوط ـ محمد سالم 

   ٢٠٠٩) مارس(آذار  ٢١السبت 

يعتبر الشاعر الموريتاني محمد كابر ھاشم       
رئيس ا2تحاد العام ل0دباء والكتاب الموريتانيين 
أن الرواد المشارقة الذين أطلقوا على موريتانيا 
لقب ب>د المليون شاعر لم يكونوا مجانبين 

شاعر إنشاد « حينئذ كان إما  �ن الشعب ،للصواب
          ً     ً      ويقف موقفا  صلبا  تجاه ! »وإما شاعر إنشاء

                                   ً      ً   القصيدة النثرية التي يعتبرھا مصطلحا  عبثيا  2 

                  ً                       يمكن تصوره افتراضا  �ن الشعر خندق، والنثر 

خندق آخر والجمع بينھما كالجمع بين الليل 
» العرب«كما يشرح ھاشم في لقائه مع ! والنھار

�دبي في موريتانيا ويعتبر أن م>مح المشھد ا
ا�دب العماني ھو ا�قرب إلى ا�دب الموريتاني 

  .من حيث البنية والمضمون

لو أراد الشاعر محمد كابر ھاشم تقديم ا�دب     
                                  ً        الموريتاني إلى القارئ العربي بعيدا  عن تلك 

الصورة الخيالية التي رسمتھا العبارة الشائعة ب>د 
  .يكون التقديم؟المليون الشاعر كيف س
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم •      
على النبي العربي الكريم، أعتقد أنه من المھم 
التذكير بأن ا\خوة المشارقة الذين أطلقوا على 
ب>دنا لقب ب>د المليون الشاعر، لم يكونوا مجانبين 
للصواب وذلك لجملة أسباب منھا أن ھذا اللقب ھو 

ا�لقاب التدليلية 2 تقاس بالواقع لقب تدليلي و
ليعرف مدى مطابقتھا له، وإ2 لكان علينا أن 

ھبة «و » مصر أم الدنيا«نتوقف عند تسميات مثل 
وأم كلثوم » مدينة ا�نوار.. باريس«و » النيل

كوكب الشرق، أو أن نتوقف عند الكلمة الذائعة 
ثم «التي أطلقھا ابن رشيق القيرواني عندما قال 

  .»لمتنبي فم0 الدنيا وشغل الناسجاء ا

                            ً        ھذا من جھة، أما ما نظنه سببا  2نبھار       

المشارقة بأدب ھذه الب>د وبأدبائھا، فھو في 
اعتقادي راجع إلى أن الذين زاروا موريتانيا مفتتح 
الستينيات وھي إذ ذاك لم تحدد من ھي وماذا تريد، 
وكانت حينئذ مجھولة في المشرق وفي المغرب 

  ً                                     ضا ، إضافة إلى أن المستعمر الفرنسي الذي أي
عن » ب>د شنقيط«2قتطاع  ١٩خطط منذ القرن الـ

امتدادھا العربي وا\س>مي واستخرج لھا من 
                                       ً     أحافير الرومان اسم موريتانيا ليكون علما  على 

ھذه الصحراء كالثور يضرب لما عافت البقر، ھذا 
نا زيادة على بحر الرمال الذي يطوقنا ويحول بين

كل ھذه ا�سباب جعلت . وبين جيراننا الشماليين
إخواننا المشارقة 2 يتوقعون أن يوجد خلف ھذه 
الرمال القاحلة وفي كل ھذه السياقات شعب يتمتع 
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بما تمتع به الشعب الموريتاني من اھتمام باللغة 
وا�دب وبحفظ للشعر وينتجه بجودة، فلذلك 2حظ 

يتاني حينئذ كان ا\خوة المشارقة أن الشعب المور
  .ما بين شاعر إنشاد أو شاعر إنشاء

ھذا من جھة أما بالنسبة للشعر الموريتاني،      
بمعنى . فھو ككل الشعر في كل الساحات العربية

أنه جزء من ھذا ا�دب العربي الكبير، وإن كان 
َ                      ً         ا�دب الع م اني أقرب وأكثر تقاطعا  مع ا�دب   ُ        

حتفاء با�نموذج الموريتاني، حيث يشتركان في ا2
ا�صيل للقصيدة العربية، وبالتالي فمن خ>ل 
اط>عنا على ا�دب العماني ولقاءاتنا مع رموز 
الحركة الشعرية في البلد، 2حظنا أنه ا�قرب في 
الصور والمضامين إلى الشعر الموريتاني، ولعل 
                            ً              ذلك عائد إلى أن ا�طراف غالبا  ما تكون أكثر 

        ً        ھا خصوصا  إذا ما تشبثا بشخصيتھا وأصالت

جاورتھا ثقافات تخشى أن تتسرب إليھا أو أن 
  .تنصھر في بوتقتھا

ماذا عن سؤال الحداثة وحضورھا في ا�دب      
الموريتاني المعاصر خصوصا أن الذائقة الشعرية 
الموريتانية 2 تزال تقليدية بحكم المرتكزات 

  الثقافية 

  الموريتانية؟» المحظرة«لـ 

عرف أن كل المعارف ا\نسانية إذا عليك أن ت•    
2 تزال نسبية في  ،ما استثنينا الجانب العقدي
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                                       ً    العموم، وبالتالي فإن مفھوم الحداثة أيضا  ھو 

مفھوم نسبي، وعموم فإن الشعر بالنسبة للعربي 
ھو خندق والنثر خندق آخر، والقرآن خاطب 
      ً      ً                                    مجتمعا  عربيا  سليم الذائقة وألح كثير على أنه ليس 

و2 ينبغي له أن يكون كذلك، وبالتالي كان      ً شعرا  
من الصعب أن نتعايش مع من يخلط بين الشعر 
والنثر، ھذا من جھة، إما إذا كانت الحداثة تعني 
إدخال المضامين والصور وا�خيلة الجديدة إلى 
القصيدة العربية وا2نتقال بھا من المنابت البدوية 

يلة إلى واقع المجتمع المدني ومن ھموم الفص
والقبيلة إلى ھم القضية وا�مة، فأعتقد أن عليھا أن 
تدخل إلى الشعر ما يمكن أن يصنف من جنسه، 
أما الحداثة التي تحاول المروق من القصيدة 
العربية بكل مقاييسھا فأعتقد أن ساحتنا الشعرية 

  .بحمد الله 2 تزال عصية عليھا

 ھذا سيحيلنا إلى موقفكم من التجديد في عمود    

الشعر، أعلم أنكم تقفون موقفا متشددا من قصيدة 
النثر خصوصا وتلحقونھا بنظرية المؤامرة، ما 

  منطلقات ھذا الموقف؟

ا�مر ليس على إط>قه، لكني أعتقد أنه •     
 ٣عندما تتجه إلى قصيدة أمة عمرھا أكثر من 

من                                   ً آ2ف سنة، وقد بنت عليھا ا�مة كثيرا  
فية ثم تطالبھا بأن تتجه مرتكزاتھا الذھنية والثقا

إلى ھذه ا2تجاه النثري فليس من المستغرب حينئذ 
أن يثير ھذا ا�مر عدة مواقف متباينة، فنحن أمة 
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يتداخل عندھا ا�دب بالبنية العقدية والدينية ويفسر 
من تفسير القرآن والحديث                     ً القرآن �نه كان جزءا  

واستج>ء مختلف مكنوناتھما، وبالتالي عندما 
عو ھذه ا�مة التي صاغت رؤيتھا وتقاليدھا تد

الشعرية إلى ا2نتقال إلى ھذه القصيدة النثرية فھو 
أمر غير سائغ إط>قا زيادة على أنه الجمع بين 
المتناقضات فمصطلح قصيدة النثر يشبه كلمة الليل 

إن الشعر والنثر ... النھار أو السماء ا�رض
لك>م خطان منفص>ن والجمع بينھما من عبث ا

  .ومن المماحكة اللفظية

لكن أ2 يمكن الحديث عن شعرية النثر في بنيته    
  الفنية ود2لته؟

تلك أشياء 2 أول لھا و2 آخر، صحيح أن في •     
النثر بعض الصور والمفردات الشعرية وفي 
الشعر كذلك بعض الصور النثرية، لكن من المھم 
أن نعرف أن الشعر استطاع احتضان قصيدة 

» نھك البحر«التفعيلة �ن العرب أباحوا للشاعر 

أي حذف تفعيلة من البيت ذي التفعي>ت المتفقة 
وبالتالي فإنك تجد قصائد التفعيلة في أغلبھا تنحو 
نحو البحور ذات التفعيلة الواحدة، أما عندما يكون 
ُ ْ  َ                        ھذا النص أو الم ن ت ج خارجا عن التفعيلة وعن                

موسيقى الشعرية عمود الشعر وعن النظم وعن ال
فأنا أعتذر عن قبول تصنيفه ضمن فن الشعر 

  .العربي

١٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 

١٧١

لننتقل إلى السرد في ا�دب الموريتاني ومدى    
ُ   َ                   حضوره في الم نت ج ا�دبي المعاصر في             

  .موريتانيا؟

كما تعلم فإن الفنون السردية ھي فنون حديثة •    
طارئة على ا�دب العربي ولم تكن، إذا ما استثنيا 

ت، ضمن دائرة الوعي الثقافي العربي وقبل المقاما
ما يقارب مئة العام لم يكن العربي يفھم ا�دب إ2 
في حدود النصوص ا�خ>قية أو الشعر، وعموما 
فإن عمر التجربة السردية من رواية وقصة 

يزال حديثا في عالمنا  وأقصوصة إلى غير ذلك 2
العربي، ربما 2 يتجاوز عمره عمر الدولة 

نية حيث تزامنت تلك الخضات التي الصھيو
تعرض لھا ا�دب العربي، من الشعر الحر وشعر 
التفعيلة إلى الرواية والقصة، مع إنشاء ذلك 
الحاجز الدخيل الذي أقيم ليفرق بين حدود العالم 
العربي وفصل ما ھو إفريقي منھا عما ھو آسيوي، 
وشخصيا أعتقد أن المبدع العربي قد قدم إسھامات 

في ھذا المجال وأنه توجد في عالمنا العربي جليلة 
أسماء 2معة تركت بصماتھا على تاريخ الفن 
السردي في ا�دب العربي المعاصر، أما فيما 
يتعلق بتجربة الفن السردي في موريتانيا فنحن 
أمام أسماء كثيرة في ھذا المجال من مختلف أجيال 
 ا�دب الموريتاني المعاصر وجيلنا في السبعينيات

كتب القصة، كتبھا أستاذنا الخليل النحوي وأنا 
وكتبھا ناجي محمد ا\مام ومحمد فال ولد 
ل م   ْ  عبدالرحمن ومحمدي ولد القاضي رحمه الله واس  َ  ْ                                      

١٧١

o b e i k a n d l . c o m



 

١٧٢

     َ ّ                                   ولد ب ي ه رحمه الله مع أن ھؤ2ء في ا�ساس كانوا 
  .شعراء

شھدت الساحة ا�دبية في البلد مي>د عدد من       
نادي الشعراء الشباب  الھيئات ا�دبية، فھنالك

وجمعية النقد ا�دبي وھناك جمعية ا�دب 
الموريتاني، أين أنتم في ا2تحاد العام ل0دباء 

  الموريتانيين من ھذه التعددية؟

أعتقد أن الساحة الثقافية ھي وحدھا ما يوحد •     
َ  َّ    الفاعلين إذا ابتعدت عن السياسة والم س ي سين   ُ                                   

ساحة واحدة توحد                    ّ        والناقمين والشخصاني ين، فھي 
الجميع، وعموما فالساحة الثقافية تحتاج إلى كل 
تلك ا�صوات والجھود خصوصا في ظل تضييق 
الخناق الذي تشھده الساحات الثقافية العربية بفعل 
الھجمة الفرانكفونية، وعموما نحن نوجه الدعوة 
لكل من يتكلمون بالعربية، حتى ولو كانوا ممن 

دمة الثقافة العربية، �ن ذوي اللغة الفرنسية، لخ
من ا�خطاء البنيوية للمجتمعات أن تعيش عمرا 

  .دون أن تحدد من ھي وماذا تريد

ماذا عن جيل الشعراء الشباب وھل ھناك من     
أسماء أصبحت تمثل وجودا شعريا شبابيا في ھذه 

  الب>د؟

من دون شك وكذلك كل جيل 2بد أن يكون •      
اء ربك محظورا، فيه مبدعون وما كان عط

وبالتالي ھناك من دون شك أسماء شعرية 2معة 
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ومؤثرة، وعموما فجيل الشباب يحمل مستويات 
متفاوتة، منھم السابق والمبدع ومنھم من ھو في 
طريق ا\بداع والتألق فھم كالنخيل الذي يسقى من 

  .ماء واحد ويتفاوت في ا�كل والثمرات

ائب الشعر يحزم كثير من الشعراء ا{ن حق     
متوجھين إلى الدورة الثانية من مھرجان أمير 
الشعراء ماذا قدم ا2تحاد العام لمساعدة ھؤ2ء في 

  رحلتھم الشعرية ھذه؟

ا2تحاد العام ل0دباء والكتاب «في الواقع أن •    
ا2تحاد العام ل0دباء «وحتى » الموريتانيين

له ظروفه الخاصة التي جعلته » والكتاب العرب
�ن                                         ً البداية لم ينفتح على ھذه المسابقة، نظرا  في 

ھيئة أبوظبي للثقافة والفنون «الھيئة المنظمة وھي 
قررت منذ البداية أن تكون الترشيحات » والتراث

فردية وستبقى كذلك، وبالتالي فإن ما يمكن ا2تحاد 
  .أن يقوم به ھو النصيحة والترشيد لمن أراد

ھناك من » العرب ا2تحاد العام ل0دباء«على ذكر 
يرى، وربما كان محقا في ذلك، أن ھذا ا2تحاد لم 
يعد ذا دور محوري في مسيرة الثقافة العربية كما 

  ھل تشاطروننا ھذا الرأي؟. كان

ا2تحاد العام ل0دباء العرب جزء من أمة •    
والثقافة واللغة تقوى بقوة أصحابھا وتضعف أيضا 

ي برزخ لم يعد بضعفھم، بمعنى أننا نعيش ا{ن ف
فيه الخطاب العربي الذي تعودت عليه ا2تحادات 
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الثقافية العربية مستساغا عند عامة الناس، أما 
متمسكا بجميع قضاياه  -عموما-ا2تحاد فما زال 

وبخطابه ونظامه ا�ساسي والداخلي، عد2 
باستحياء، وھو 2 يزال يسعى إلى تذكير ا�مة 

ي الدنيا من بماضيھا وحاضرھا ويشعرھا أن ف
  .يحاول التشبث بذاته وھويته و2 يفرط في بصمته
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  أرض ا\سراء                

َ   ِ اء م حض  أرض ا2سر   ن ا�نبياء    

  أقسمت لن تكون للغرباء                           

  كم تنادي وتستغيث ولكن 

  ليس في القوم سامع لنداء                        

  بطال أين ھم 2 أراھم أين ا2

  غير أبطال مسرح وغناء                      

د القوم كالسنابل حصدا   َ                      ً ي حص   ُ   

            َّ  ً           ويموتون جو عا  في العراء                      

          َ                  2 مواساة  إذ يبادون غير الـ

  ـكلمات السقيمة الجوفاء                       

  إنھا غيبة العقيدة عاثت 

َ         في ديار ا\س>م مثل  الوباء                                           

  يا ب>د ا2سراء ما دون ا2س>

  م خ>ص في حالة ال0واء                       
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  ھل عرفناك يا فلسطين إ2 

  )ا\سراء(يوم تنزيل سورة                    

  كيف يرجو نصر المھيمن قوم 

  ء لو يقيموا في ا�رض وحي السما                   

  أيھا الطالبون للثأر عودوا  

  للصراط السوي دون التواء                       

  لم يك العرب دون ا2س>م إ2 

  مثل شاة تتيه في البيداء                      

  فإذا ھم عادوا  إليه استعادوا 

  كل حق وقربوا كل نائي                   

ُ              فبا2س>م قبل  حلوا فقادوا              

             ّ          أمم ا�رض قن ة العلياء                       

  :وإلى رائعته

  ث النخل   َّ حد                
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